آيـــاتُ الــعــِرفــــــان

في

مَولــِدِ ســـَـيِّدِ وَلــَدِ عــَدْنـــان
عليهِ أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ كلَّ آن
أحد آثار الأستاذ الكبير والعلامة الشهير

السيد محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي 

رحمه الله وجعل الجنة

مثواه آمين

(المرءُ مع مَن أحَب) حديث شريف

صباحٌ أتى بالبِشر والخيرِ والرِضا 
وبالعزِّ والإقبالِ والفتحِ والبُشرى

ذكرنا به المُختارَ طه وآلهُ 

وأصحابَه حتى ملأنا الملا عِطرا

فأشرقت الدنيا لنا بجمالهم 

وجاءت مناشير السعادةِ في الأخرى

*
*
*

مُحَمَّدُ رحمةٌ أجرت نوالا 

به لمحبه كَمُل الكمالُ
فيُستَغنَى به عن كل خَلْقٍ 

وهل مِن بعدِهِ يُرجى نوالُ
*
*
*

نِعْمَ الصباحُ أتى بذِكرِ محمد 

فزها وشقَّ إلى السرورِ صباحا

قد عيَّن الألوان طالِعُهُ وقد 

أحيا بذكر المصطفى الأرواحا

وكما إلى الأبصارِ أشرق ضوءُهُ

فبِسَمِك أسرارِ البصائر لاحا

*
*
*

يا شمسَ طيبةَ بل شمس الوجوداتِ 
وروح كل عظيمٍ في البريَّات

مَحَوتُ فيكَ السِّوى أثبتُّ معرفتي 
فباركَ الله في مَحْوي وإثباتي

*
*
*

                                                  السيد محمد مهدي الصيادي الرفاعي

                                                           الشهير بـ (الرواس)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدُ اللهَ لَدَى بِدْءِ الكلامْ


وعلى سِرِّ الورى أزكى السلامْ
وعلى الآلِ الميامينِ الخِيارْ

وعلى الأصحابِ أصحابِ الفخارْ
هذه آياتُ عِرفانٍ نظيمْ


أعرَبَت عن مولِدِ الهادي الكريمْ
مصطفى الحقِّ إمامِ المُرسَلينْ
      سيِّدِ الخَلْقِ مَلاذِ العاجزينْ
كاشِفِ الكَرب رسولِ الثقلَينْ

خيرةِ الرحمنِ جَدِّ الحسنَينْ
مَن أتانا رحمةً للعالَمينْ

      وهَدانا بعدَ غيٍّ أجمعينْ
مَظهَرُ القُدرةِ بُرهانُ البيانْ

حُجَّةُ الديَّانِ مِحرابُ الأمانْ
دولةُ الدِّينِ ومِفتاحُ النجاحْ

       مُقتدى أهلِ الهُدى بابُ الفلاحْ
سيِّدُ الساداتِ صَدْرُ الأنبيا

       مَلْجأُ الأكوانِ قَصْدُ الأوليا

صاحبُ الشَرعِ الذي أحيا الأُمَمْ

بحياةِ العَدلِ مِن بَعدِ العَدَمْ
هازمُ الأحزابِ سُلطانُ الوجودْ

كَنزُ إحسانٍ وإفضالٍ وَ جُودْ
                   (فَعَلَى المُختارِ هادي الكائناتْ)



      (وعلى آلٍ وصَحْبٍ صَلَواتْ) 

قد دعانا بالرضا داعي الكرمْ

فحَثَثْنا نَحْوَهُ نُوقَ الهِمَمْ
ونظمنا مولِدَ الهادي الشريفْ

فانجلى بالموكبِ العالي المُنيفْ
وازدهى مِن نورِهِ هذا المكانْ   
وبهِ قد عَمَّنا نَشْرُ الأمانْ
واعتلى الطالعُ والخيرُ استبان

بِتَدَلِّي سِرِّ مِصباحِ الزمانْ
فهو سرُّ الله روحُ الكائناتْ

أحمدُ المنصورُ ربُّ المُعجزاتْ
قال أهلُ العِلمِ أعيانُ الرِجالْ

مَن لهم باعٌ لفهمِ النقلِ طالْ
إذ أرادَ اللهُ خلقَ العالمينْ


ولهُ في أمرِهِ شأنٌ كمينْ
أبرزَ النورَ الشريفَ النبوي

وجلا عُنوانَهُ المُصطفوي

رَشَحَت قبضَتُهُ رَشْحَ الحَيا

فبدا مِن ذاكَ حِزبُ الأنبيا

وعلى الترتيبِ إبداءُ الوجودْ

مِن طِرازِ الغيبِ حُكماً للشُهودْ
وارتقى آدَمُ مِن كنزِ العَدَمْ


لِظُهورٍ حَفَّهُ مَحْضُ الكَرَمْ
وسَرَتْ فيهِ من الروحِ شُؤونْ

أظهرت في شكلِهِ غيبَ البُطونْ
وانجلى في وجهِهِ نورُ الرسولْ

لامِعاً كالبدرِ إذ ليلاً يجولْ
                     (فَعَلَى المُختارِ هادي الكائناتْ)



      (وعلى آلٍ وصَحْبٍ صَلَواتْ) 

خُلِقَت من آدمٍ حَوّا فَمَدْ

      
نحوها مُذْ برزت أولَ يَدْ
قادَهُ الطبعُ إليها فابتدرْ


وبدا في نفسِهِ مَيلُ البشرْ
قيل صبراً وأتِ بالمهرِ المُبيحْ

قال ما المهرُ على الوجهِ الصحيحْ
قيل أوجز بصلاةٍ وسلامْ


عشرَ مراتٍ على خيرِ الأنامْ
ثم هذا قد غدا مهرَ النكاحْ


ولهُ خالِقُنا حَوّا أباحْ
يا لهذا المجدِ مِن مجدٍ أثيلْ

ومَقامٍ عِند من يدري جليلْ
أوضَحَ اللهُ به فخرَ الحبيبْ

ليرى آدمُ ذا الشأنَ المَهيبْ
ويرى أولادُهُ فضلَ الرسولْ

ليكونوا تَبَعاً فيما يقولْ
إنما التوفيقُ وَهْبٌ أزليّْ


والهُدى مَنْحٌ من اللهِ العَليّْ
ثم حَلَّ النورُ حَوّا واشتهرْ


ساطِعاً في وجهِها مِثلَ القمرْ
وإلى شِيثٍ ومِنهُ في النسبْ

قد تَدَلّى مِن عُلا جَدٍّ وأبْ
فرسولُ اللهِ خيرُ العالمينْ


إبنُ عبدِ اللهِ ذي العِزِّ الرَّصينْ
إبنِ سامي القَدْرِ عبدِ المطلبْ

وأبوهُ هاشمٌ شهمٌ أرِبْ
إبنُ مرفوعِ الذُرى عبدِ منافْ
      إبنِ ذي الفضلِ قُصَيٍّ والعَفافْ
إبنِ ذي البأسِ كلابٍ الحكيمْ

وأبوهُ مُرَّةُ النَدْبُ الكريمْ
إبنُ كعبِ بْن لؤيِّ المُقتدى

وأبوهُ غالبٌ بحرُ الندى

إبنُ فِهْرٍ وأبوهُ مالِكُ


كُلُّهُمْ نهجَ المعالي سالكُ
وأبوهُ النَّضْرُ زاكي الحَسَبِ

لكِنانَه رَبطُهُ بالنَسَبِ
إبنِ ذي الفخرِ خُزَيْمَه أَدْرَكَهْ

خيرُ شأنٍ بأبيهِ مُدْرِكهْ
إبنِ الياسَ فتى أهلِ الفَخارْ

وأبوهُ مُضَرٌ زاكي النِّجَارْ
إبنِ ذي المجدِ نِزارٍ الأسَدْ


وأبوهُ سيدُ العُرْبِ مَعَدْ
نَجْلُ عدنانَ تَتِمَّةِ النسبْ


من بني الخليلِ ساداتِ العَرَبْ
يا لهُ من نَسَبٍ بالمُصطفى

قد علا مَتنَ الثُريَّا شَرَفا
                   (فَعَلَى المُختارِ هادي الكائناتْ)



      (وعلى آلٍ وصَحْبٍ صَلَواتْ) 

قال أهلُ الذِكرِ لمّا الأمرُ تَمّْ

وأرادَ اللهُ هذا وحَكَمْ
ودحى الأرضَ تعالى وبَسَطْ

وبدا الشكلُ على هذا النَمَطْ
أمرَ اللهُ تعالى جَبرَئيلْ


أن يُوافي موضعَ القبرِ الجليلْ
 يقبضُ القبضةَ من ذاك التُرابْ

ليتمَّ الشأنُ بالطرزِ المُهابْ
فتدلّى وهو في الأرض يطوفْ

ولديهِ الملأُ الأعلى صُفوفْ
فأتى موضعَ قبرِ المُصطفى

وتغشى من ثَراه شَرَفا

قبضَ القبضةَ نوراً ينجلي


وارتقى فيها إلى الرحبِ العليّ
فسرى فيها بأطرافِ السما

نَشْرُ عِطْرٍ سِدرةَ القُربِ سَما

بهَرَ الأملاكَ ذَيَّاكَ الجلالْ


وزوى الدهشة عُنوانُ الجمالْ
فدَرى الأملاكُ طه المُحتَشَم

وأبوهُ آدمٌ كان عَدَمْ
وانجلت أنوارُهُ في الملكوتْ

وسَرَت ضِمنَ زوايا الجبروتْ
فهو معنى برزخِ الفَرقِ الأجلّْ

وإمامُ المُرسَلين المُحتَفَلْ
هذه في الطمس من أخبارِهِ

نُبذةٌ دلّت على أسرارِهِ
فهو للأكوانِ ميزانُ السَبَبْ

ولهذا حبُّهُ روحُ الأدَبْ 

وعلى ما قام من نشرِ الكَيانْ

وبُروزِ الفَرعِ من أصلٍ مُصانْ
نشأ النوعُ الكريمُ الآدميّ


بعد تكوينِ الحبيبِ الهاشميّ
وسرت أنوارُهُ في الساجدينْ

فجَلَت ألبابَهُم في كلِّ حِينْ
وكفاهم ربُّنا عيبَ السِّفاحْ


وهداهم فرأوا حُسنَ النِّكاحْ
وأتت نوبةُ عبدِ المُطلب


وبدا نورُ التهاني يقترِبْ
ولعبدِ الله أدنَتهُ القِسَمْ


فسما العُرْبَ بهذا والعَجَمْ
زوَّجوهُ بنتَ وهبٍ آمِنه


فغدت للنورِ معنىً صائنه
حملت بالمصطفى سِرِّ الوجودْ

فرأت ما غاب عن لوحِ الشُهودْ
وبه قد بشَّرَتها الوارداتْ


ولدَيها الشاهداتُ المُعجِزاتْ
ورأى في عامِهِ أهلُ الحِجازْ

فيضَ خيرٍ غَمَرَ القُطرَ وجازْ
وتجلّى اللهُ فضلاً بالقَبولْ


ونما الفتحُ بميلادِ الرسولْ
والسموات العُلى بالابتهاجْ

زُيِّنتْ والأرضُ مِن كلِّ الفِجاجْ
                   (فَعَلَى المُختارِ هادي الكائناتْ)



      (وعلى آلٍ وصَحْبٍ صَلَواتْ) 

وشهورُ الحملِ تمت بالسرورْ


وأجلَّ اللهُ هاتيك الشهورْ
وعلاماتُ الهدى في الخافقَينْ


ظهرت حتى رأتها كلُّ عَينْ
خمدت في فارسٍ نارُ الضلالْ   

ودهى الأصنامَ ويلٌ وزوالْ
وأتت مريمُ بالشأنِ المُصانْ


ولدى آسيةٍ حورُ الجِنانْ
وبها أحْدَقْنَ مِن كلِّ الجهاتْ


وسرت منها لهُنَّ البركاتْ
نُشِرَ الديباجُ في الأُفْقِ الرفيعْ

      مُسْدَلاً في موضعِ الوَضعِ المنيعْ
ثم إنَّ الليلَ أضحى كالنهارْ


وضياءُ النورِ في الكون استدارْ
وتراءى عَلَمٌ في المشرقَينْ


وتبدَّى عَلَمٌ في المغربَينْ
وانجلى الثالِثُ في رأس الحَرَمْ  

مُعلِناً ميلادَ مِصباحِ الأُمَمْ
                  (ولدى الطلقِ بأعلى الوثَباتْ




وُلِد الهادي سِراجُ الكائناتْ)

وُلِدَ المُختارُ مولى العالَمَيْنْ


هيكلُ الصدقِ إمامُ القِبلَتَيْنْ
عَمَّنا بالنورِ بعدَ الظُلُماتْ 


وهدانا لأتمِّ الصالحاتْ
فهو حقاً لجميعِ المُسلمينْ


رغمَ أصحابِ الهوى حِصنٌ حَصينْ
يا إلهي بالنبيِّ العربي



ناصرِ الحقِّ مُزيلِ الكُرَبِ
وبساداتِ الوُجود الأنبيا

       
وبأصحابٍ وآلٍ أتقيا

وبأقطابِ البرايا العارِفينْ 


والرفاعي وجميعِ الصالحينْ
يا إلهي ببراهينِ الكتابْ

       
وبما قد جاءَ في فصلِ الخِطابْ
أيِّدِ الدينَ بنصرِ المسلمينْ


      واعلِ يا ربَّاهُ شأنَ المؤمنينْ
حَسِّنِ الوقتَ لهُم يا ربَّنا
         

وأثِبهُم بالرضا منك المُنى

واقرُنِ التوفيقَ في آرائهِمْ


      وضَعِ القهرَ على أعدائهِمْ
ولِنصرِ الدينِ أيِّد أمرَهُمْ

       
وعلى الأقرانِ شيِّد قدرهُمْ
وأحِطْ أولادَهم ثم العِيالْ

       
مِنكَ لُطفاً بالرِّضا في كُلِّ حالْ
وأغِثنا بقُبُولٍ أجمعينْ



وأنِلنا رحمةً في كُلِّ حِينْ
وتفضَّلْ يا إلهَ الكائناتْ
       

مِنكَ بالإيمانِ في وقتِ المَمَاتْ 

واهدِنا للخيرِ يا نِعمَ المُعينْ


واكفِنا يا ربَّ شرَّ الظالمينْ
وأحِطنا كلَّ آنٍ بالنجاحْ    


وبقُربٍ منكَ يهدي للفلاحْ
وامنَحَنْ ناظِمَهُ أبا الهُدى

       
رحمةً شامِلَةً مَدى المَدى 
واجعلِ الأحوالَ دَوماً ناجحةْ


للذي يُهدى إليه الفاتحةْ
وصلاةُ اللهِ ختماً للكلامْ   


للنبي والآلِ والصحبِ الكِرامْ
*
*
*

(وجد في نسخة الناظم رحمه الله ما صورته)

تم نظمه في غرة جمادى الأولى سنة اثنين وثلاثمائة بعد الألف مِن هجرة مَن 

جعله الله على أكمل وصف صلى الله تعالى عليه وسلم 

وشرف وكرم لحضرة سيدنا وأستاذنا المشار 

إليه في صدر هذا المولد الشريف

أدام الله به النفع لكل 

تليد وطريف

وقد اشتهر عنه قدست أسراره، أنه نظمه في جلسة واحدة مرتجلا.

*
*
*

وقلت ناثرا درر مديح الجناب النبوي الكريم

عليه أشرف نوافج التسليم

رفعت عن مضمر الأسرار أستارا 

كما طويت لذي الأسرار أسرارا

وكنت في بحبوحة السر القديم وفي 

تنويع معناه إظهارا وإضمارا

وكم جلا منك في نشء الغيوب ضيا 
فأشبع الكون أحوالا وأطوارا

وصرت قبل انجلا نور البروز إلى الـ
آثار في هيكل التعداد مضمارا

وقد تدليت أصلا سابقا ومن الـ 

كنز الفروعي درا كنت مختارا

أطلعت من صبحك السامي الشريف على 
عليا سماوات أهل الحق أقمارا

وعتمة الشك قد ولت بنور هدى 

من شمس رشدك في دور الورى دارا

فأنت روح بني الدنيا وعين بني الـ 

أُخرى وأعظمهم شأنا ومقدارا

وأنت أحمد سادات الوجود ومصـ 

باح السعود وأوفى الرسل أنوارا

محمد الخير محمود الخصال أَحيـ 

ـد الخَلق أعلى الورى خُلقا وآثارا

بسطت ذكرا جميلا رَكبُ مدحته 

في كل فج عميق طيب سارا

وأقسم الله تعظيما بعُمرك في الـ 

ـقرآن قِدما كما ناداك جبارا

فدمت بالله جبارا وكنت به 


معنى حساما من الأقدار بتارا

فكم جبرت بقرب الله منكسرا 

وكم كسرت بقهر الله جبارا

وكم كشفت حجابا دون طيته 


تُطوى العزائم إيرادا وإصدارا

وكم رفعت وضيعا ذَل مَسنَده 

وكم وضعت بسهم الخذل كفارا

لك انجلت دولة القدس التي عظمت 

مجدا وفي سرها عقل الورى حارا

وبِتَّ في الخَلوة العَليا نزيل حِمَى الر 
حمن تكسب قرآنا وأذكارا

ونِلت وقتا مع المولى رقيقته 


مخصوصة فيك إفصاحا وإسرارا

ولم تزل في حضور مع حضائر ذا 

ت الله تُرشد غُيَّابا وحضَّارا

وكل سطر بلوح الغيب خط عَمى 

فككت مضمونه علما وإخبارا

وفي دنا وتدلى سر ما كذب الـ 

ـفؤاد أثبتَّ سرا منك سيَّارا

وفجر هديك في ليل الوجود بدا 

فعم بالنور أنجادا وأغوارا

لك الفخار انجلى قِدما وآدم في 

مهد التكون شكلا كان فخَّارا

وقبل نشأته الأولى وصبغته 


نورت في الملأ القدسي أبصارا

وبأس عزمك كم آثاره نشرت 

من عالم الطي أحكاما وأدوارا

ما الخيل ما الليل ما البيداء إن قُفلت

بالجند ما الأسد الضاري إذا ثارا

ما الدهر ما البحر ما الدنيا وضرَّتها 
إذ كلهم بجناح منك قد طارا

آيات عزك في الصحف القديمة قد 

خطت وسيبك عطفا أخمد النارا

كشفت باللطف كرب العاجزين فما 

سواك يصرف أقدرا وأكدارا

ها أنت عين العمى الغيبي واسطة الـ 
أكوان لله إرشادا وإنذارا

نسائم الفضل من علياك سارية 

وقد روت عنك للأملاك أخبارا

طوعا وكرها لك انقاد العوالم فالـ 

ـبرهان قد صح إقرارا وإنكارا

وفي رحابك لاذ المرسلون ومن 

جدواك نالوا سحاب الفوز مدرارا

ومن علومك يا طه أفضت لهم 

بحرا من المدد العلوي زخَّارا

وسرُّ وجودك في بَرِّ الوجود سرى 

فاستوعب الكون أكنافا وأقطارا

لذاك أصبحت جارَ العطف منك ولي 
ظن جميل وحاشا تهمل الجارا

غوثاه يا سيد السادات خذ بيدي 

فلن أرى لي أعوانا وأنصارا

وضاق ذرعي وقلَّت حيلتي ووهى 

صبري ومني ماء العين قد فارا

وقد كَلِفت قوىً والهم أوهن لي 

عظمي وسلطان حظي بالضنى جارا

فأنعم علي بعطف واكفني نكد الد 

نيا وكن موئلي في الحشر إذا صارا

أتيت أرجوك نور القرب منك وقد 

صحبت ليلا من الآثام ستَّارا

حاشاك ترضى بذلي والفضيحة إن 

حُقَّ الحساب وخاف الناس أوزارا

فامنن بحل عقالي علَّ بعدئذ 


أقضي بفضلك مما رمت أوطارا

وانظر بمرحمة حالي وجد كرما 

لي بالقبول وجرد عني العارا

أدرك أبي وبني عمي وعائلتي 

بلفتة يا أعز الخلق أنظارا

فنفحة من ندى كفيك إن منحت 

أغنت ولم تبق إقلالا وإعسارا

إليك يا أشرف الرسل التجأت ومن 

حسناك أمَّلت إعزازا وإظهارا

صلى عليك عظيم الفضل بارئنا 

ما طاب ذكرك تكرارا وتذكارا

وحزبك الطيب العالي الذي سبق الـ 

أكوان مجدا مماليكا وأحرارا

وآلك الغر أهل البيت ما نُشدت 

رفعت عن مضمر الأسرار أستارا

*
*
*

(وقلت أدعو الله، والاستجابة مرجوة من الله)

إلهي يد التقدير قادت أزِمتي 


إلى الذنب حتى كان وهو عظيم

فخذ بيد التوفيق قلبي للتقى 


فعفوك مأمول وأنت كريم 

وإني إليك الهاشمي وسيلتي 


نبي بكل المؤمنين رحيم

وفضلك ممدود إليه وإنني 


إلى فضلك الطامي النَّوال عديم

بجودك أتحفني ببرك داوني 


فقلبي في صدق الدعاء سليم

*
*
*

كل المآرب إن تعسر نيلها 


فانزل بها أعتاب سر العالم 

فهو الذي بوجيه على جاهه 


قُبلت لدى المولى ضراعة آدم

*
*
*

(وقلت)

ما لي إذا دهت الخطوب وسيلة 

ترجى لدفع نوائب الحدثان 

إلا النبي الهاشمي المصطفى 


روح الوجود ورحمة الرحمن 

هو ملجأي في الحادثات وعمدتي

وحماي من زمني ودرع أماني

*
*
*
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يا ملاذ الأنام يا مولائي 


أسعف العبد يا أبا الزهراء

جاء مستشفعا بجاهك فانهض 

وأعنه يا سيد الشفعاء

لك من ربك القبول وهذي الـ 

ـشمس خُصت من ربها بالضياء

ليس يُلوى عن باب فضلك إلا 

واهم ذو بصيرة عمياء

أنت باب الله الكريم ومعنى


حكمة الانتظام في الأشياء

جئت والناس في ضلال وجهل 

فتداركتهم بكشف الغطاء

وأزلت الظلام بالنور لما 


عرف الخلق خالق الآلاء

وقلبت التراب تبرا من النا 


س وذا الشأن أشرف الكيمياء

يا مجيري يا ابن العواتك لولا 

ك مضى العالمون في الظلماء

نهجك النير المحجة معرا 


ج إلى الأنبياء والأولياء

كل علم ينبوعه أنت في الكو 


ن ومولى الأحكام للحكماء

عنك لب الأصول جاء وفي سبـ

ـر الفروع الشروق للعقلاء

أنت روح القلوب شمس هداها 

يا شفاء القلوب من كل داء

اسمك الطيب المبارك في الأر

ض أمان من صارعات القضاء

حين تتلى الصلاة منا عليك الـ 

ـكرب يجلى يا طيب الأسماء

يا غياث الطريد يا كوكب التو 

حيد يا نور أعين العظماء

يا رسولي وقبلتي ووليي 


ونبيي وموئلي وشفائي

يا ملاذ الدخيل إني دخيل 


فأحيي قلبي وأبد بسعد شقائي

وعليك الصلاة ما لاح بدر 


وانجلى الفجر لامع الأضواء

وعلى آلك الكرام وأصحا 


بك والتابعين والأولياء

*
*
*
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